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جوان قادو *

ُ
بارح

ُ
لا ت

بارحُ زجاجَ النوافذِ
ُ
لا ت

آثارُ عيونِ القططِ المضيئة
يــأسُ الخلوةِ  ها 

ُ
ف

ّ
آثـــارُ وصــمــةٍ يخل وكــذا 

همُ.
َّ
الصامتُ الن

بارحُ زجاجَ النوافذ
ُ
لا ت

اتِ، قهقهاتُ الجَدَّ
بٍَ 

ْ
 التي بهيئةِ مَل

ّ
قهقهاتهن

لا يكاد يكفيه عصيرُ عنبِ جبال أومريان 
برمتِه.

ّ
 قط

ُ
لا تزول

آثارُ وجوهِنا 
بُعيد الإهانات والخوفِ،

بُعيد تناول نبتة الكاردي )1( 
ى

َّ
 البطنِ المدل

َ
النامية أسفل
لأتانٍ حبلى.

ــرارة؛   بــريــة شــديــدة المـ
ٌ
)1( الــكــاردي: نبتة

الكردية  الكلاسيكية  المرويات  في  يُحكى 
أن من يتناولها يصاب بالبكم.

 بالحصبة
ٌ

طفل مصاب

 مصابٌ بالحصبة
ٌ

طفل
 في رأسي

ُ
يهرول

أصيحُ باسمه
ي

ِّ
 عن

ُ
لكنه يتغافل

طاردُه
ُ
أ

ي لا أدركه
ّ
لكن

أغفو
ني

ُ
فيوقظ

يلاحقهُ صوتي
ي.

ِّ
فيشيحُ بوجهه عن

جَلي،
َ

ى في صلصالِ خ
َّ
آثارُ قدميه تتجل

دتــــان عــلــى  ـــيـــه ســـلـــحـــفـــاتـــان مــــمــــدَّ
َّ
فــــي كـــف

ظهريهما،
عينان كانتا لي، عينان وحشيتان، 

كنتُ أبصرُ بهما
 ألمي

َ
 موتِ الورودِ أوان

َ
رائحة

 
َ
 الـــتـــي تــلــتــهــمُ جــثــث

َ
 الــســقــيــمــة

َ
ـــة والـــحـــريَّ

اقِها.
َّ

عش
َ

اسمك

 جريحٌ 
ٌ
اسمكَ حيوان

ينتحبُ في كهفِ فمي 
.  صوتيَّ

َ
ه مكان

ُ
 آهات

ُّ
فتحل

 قاتمٌ كوثرٌ
ٌ

عسل
ينسابُ من جراحِه.

بشهوتِه 
عَ فمي  أريدُ أن أسيِّ

 ما دمت حيّاً.
ّ
وألا أفتحهُ قط

لعظمةِ كَربه يلتهمُ بشراهةٍ
الأسماء والكلمات؛ 

 كلماتٍ،
ُ

ه آكل
َّ
إن

 قربانٍ
ُ
بهيمة

 لا أقوى على نحرِها؛
عب، ه خيال لساني الصَّ

َّ
إن

 
ُ
 المثلومة

ُ
شفرتي الناصعة

ها لسلخِ ما بقي من وداعةٍ.
ُ
التي خبّأت

* جــوان قــادو، شاعرٌ كــرديٌ ســوري مقيمٌ في 
ألمانيا، وُلِدَ سنة ١٩٨٠ في مدينةِ عامودا. يكتبُ 

ةِ. الشِعر باللغة الكرديَّ

سالار ملا *

 تحت القمر
ٌ

كة
َ

نه
ُ

 م
ٌ

خطوات

ها القمر؛ يا قمراً يُرسَم حول فناءِ مدنٍ  أيُّ
حالكة

 مفتوحٌ كئيب.
ٌ

وفي رقبته طوق
ةِ رْضِ الطريَّ

َ
خفافاً تسيرُ على الأ

 آثارُ الخطواتِ الموحشةِ،
 وهكذا، بوهنٍ، تتناثرُ،

حة في دروبٍ مقفرة.
ِّ
كأنها أشواك متفت

ها القمر، آهٍ، أيُّ
ما أضعف وهجكَ.

يدٌ بعد أخرى تختفي
 طويل.

ٌ
مها تصفيق

َّ
كأخشاب حط

، دون أن يلمحكَ أحدٌ، كحارسِ قبرٍ خفيٍّ
ة في ماءٍ حار، عُ رسائلكَ السريَّ

ِّ
نق

ُ
ت

ها الآدميُّ التعسُ الوحيد. أيُّ

ــاءُ تحت  ــ ــر مــنــهــا المـ
َّ
الـــوريـــقـــاتُ الــتــي يُــقــط

الثلجِ 
رُ في كلماتك، تلتهبُ! سعَّ

ُ
ت

ناً، ذاك الحمل على كتفيكَ، ليس هيِّ
لمةِ 

ُ
ل في الظ

َّ
الذي مثل جرحٍ جائشٍ يتسل

إلى أحلامك وأمنياتك.

ك
ُ
 حيات

ٌ
يسيرة

تحت قمرٍ مُنشرحٍ يدوم كالأجراس.
رحبٌ كساعةٍ لا تموتُ

اسْمُك الذي لم ينادك به أحدٌ قط.
أساكَ سارحٌ بخياله في زمانك المفقود.

ةٍ مغلقةٍ تحت قمرٍ مديدٍ،
ّ
هكذا، مثل مظل

يْءٍ.
َ

ق بِش
َّ
لا تتعل

 الأشياءِ تعبرُ فوق حافاتٍ
ُّ

كل
 مبتورٌ.

ٌّ
ها ظل

ُ
 يُشعل

 لشيء،
ُ

أنتَ أيضاً، لا تهتف
غير أزهارك المنسية خلف بركةٍ غريقة.

ُ
ق

ِّ
أحد

أو  مــا أستطيعُ،   بعيداً جـــدّاً، بقدر 
ُ

ق ــدِّ أحـ
بأشياء قريبة جدّاً؛

د أمام عيني  أواه، ما أعتم هذا الليل الممدَّ
رِبةٍ عمياء.

َ
التي كجوهرةٍ خ

شعاعٌ من غمامٍ أسودٍ لا ينتهي،
ني نحوه. يشدُّ

 مُحدقاً؛
ُّ

ي أظل
ّ
لكن

، بــا حــيــلــةٍ، فــي ذاك الــطــريــقِ الــذي 
ُ

ق أحــــدِّ

صني!
ّ
سيخل

ر في تلك الأشياء،  عَ، بل لأتفكَّ ليس لأودِّ
 أو الحزن،

ُ
التي لا تصنعها السعادة

بــــل المـــنـــبَـــعـــثـــة مــــن صـــفـــيـــرٍ طــــويــــل تــحــتَ 
أشجار مذعورة في الصمت

ى بين السُحُبِ 
َّ
من صراخٍ لاذعٍ يتخف

 حـــمـــىً ويــتــغــلــغــل في 
َ

 أن يــســتــحــيــل
َ

قـــبـــل
أعماقنا إلى الأبد.

* سالار ملا، صحافي وشاعر كردي سوري 
مــقــيــمٌ فــي ألمــانــيــا، ولـــد ســنــة ١٩٨٨ فــي مدينة 
عامودا. يكتب الشِعر باللغتين العربية والكردية.

حسن حليمة *

ً
 سمكة

ُ
رغماً أصبح

ُ
م

ــنـــداً إلـــى  ــتـ ــسُ مـــسـ ــ ــلـ ــ ــرةٍ أجـ ــيــ ــةٍ يــــســ ــرهــ ــبــ لــ
ني 

ّ
وتلف عناكبٌ  حولي  فتتجمهرُ  حجرٍ، 

 صوفٍ واهنة. 
َ
ى أصبحُ كرة

َّ
بخيوطِها حت

 إحـــداهـــا، 
َ

ــــاق  سـ
ُ

ــــديَّ أشـــعـــل بـــولاعـــةٍ فـــي يـ
وأتركه مثلي عاجزاً، خائر القوى.

مُ نحوي وتنسجُ حول  عناكبٌ أخرى تتقدَّ
يديَّ خيوطاً بالغة المتانة.

ـــي 
ّ
ــل. إن

َّ
 الــثــلــجُ ولا أتــبــل

ُ
خــفــيــفــا يــتــســاقــط

يْرَ فتاةٍ 
َ
وسط زحــامٍ ولا أحدَ ينظرُ إليّ غ

ــهــا بطاقةٍ 
ُ
نــي نــظــرات كــبــةِ، تــمــدُّ ـــةِ الــرُّ زهـــريَّ

 في 
ُ
ألمــحُــه. أسقط بِهَا صــوبَ نهرٍ  أمضي 

الماءِ وأطفو على سطحه. هناك، في الماءِ، 
 
ٌ
 وحولها أسماكٌ كثيرة

ً
أجدُ أختي عارية

ـــي لم 
ّ
ـــسُ بــصــري، لأن  وأنـــكِّ

ُ
تــحــومُ. أخــجــل

 .
ً
عــاريــة أجـــســـادَ شقيقاتي   

ّ
قـــط قــبــلــئــذٍ  أرَ 

: هــــذه الأســمــاك 
ً
ــمــنــي أخـــتـــي، قـــائـــلـــة

ِّ
فــتــكــل

أطفالي.

 هــذه الأســمــاك! هــا هــي تدنو 
َ

آهٍ مــا أجــمــل
ها؛

َّ
ي وتلتهمُ أصابع قدَمَي كل

ّ
من

أنيني  أخفي  ي 
ّ
لكن ذلــك،  كم يؤلمني  أواهٍ، 

عن أختي.
هـــا الأســـمـــاك تـــحـــومُ حـــولـــي، تــدغــدغــنــي، 
 

ُ
حـــال

ُ
نـــي مــعــهــا صـــــوبَ أخـــتـــي، فـــأ وتـــشـــدُّ

 وأحومُ معها.
ً
بدوري سمكة

 السنونوات
ُّ

 صديقي وعش
ُ

يد

 وجه طفلتي النائمة بجانبي؛ آهٍ 
َ

ما أجمل
ت. كم يشبه وجهَ صديقي الميِّ

فتصبحان  المقفلتين،  عينيها  إلــى  أنــظــرُ 
ـــبُ 

َّ
ــواتٍ تـــتـــرق ــ ــونـ ــ ــنـ ــ ــونِ سـ ــ ــيـ ــ ــن عـ ــ ــا مـ ــربــ ســ

 وأهـــــرول 
ُ
ـــطـــاردنـــي الـــعـــيـــون

ُ
ــاريّ. ت ــ ــجـ ــ أحـ

 لا 
ً
 نــحــيــلــة

ً
 غــيــمــة

ُ
ــا مــنــهــا؛ أصــــــادف هـــاربـ

ــي 
ِّ
ـــي ظــل

ِّ
 مـــن

ُ
 تـــأخـــذ

ً
تـــكـــاد تــســعــنــي، غــيــمــة

ــذي أصـــبـــحَ، بـــصـــورةٍ مــا،   الــ
َّ

، الـــظـــل
ً
عـــنـــوة

 الــقــصــيــر حــيــنــا، والــــذي 
ّ

ــل صـــديـــقـــي؛ الـــظـ
 الذي 

ّ
يمتدُّ فيتجاوزني حيناً آخــر، الظل

الذي   
ّ

الظل وذاك.  الجانبِ  هــذا  على  هنا، 
يُحيلني شخصاً هَرِماً يحبُّ الوحشة. 

، أحضرُ إلى خيالي، 
ً
، هكذا بغتة ومن ثــمَّ

تِ بين حشدِ  فأجدُني بصحبةِ صديقي الميِّ
ليصدّ  يــده  يمدّ  أفــظــاظٍ، صديقي  صبيةٍ 
 السنونوات؛ 

ّ
أحجاري المقذوفة نحو عش

 الطيور، لا تفارقني 
ُ
والعيون تلك، عيون

 تــاحــقــنــي، فــيــمــســكُ صــديــقــي 
ُّ

، تـــظـــل
ّ
ــط ــ قـ

 بــعــيــداً، يــهــربُ بــي، 
ُ

المــيّــت بــيــدي ويـــهـــرول
ران بكومةِ 

ّ
 قدمي تتعث

ّ
ني خلفه، لكن يشدُّ

 بينها وأغفو.
ُ
ذكرياتٍ، فأسقط

* حسن حليمة شاعرٌ كردي سوري مقيمٌ في 
ألمانيا، ولد سنة ١٩٧٥ في مدينة عامودا. يكتب 

ة. الشعر باللغة الكرديَّ

 الحديث
ِّ
سبع قصائد من الشِعر الكردي

قصةترجمة

سلمى بوصوف *

أنهيت أمــس قـــراءة آخــر روايـــة كانت 
ــنـــي لا أســتــطــيــع  ــا أنـ ــمـ بـــحـــوزتـــي، وبـ
ــاء يــــومــــي بـــــــدون قــــــــراءة روايــــــة  قــــضــ
جديدة، فقد قررت الذهاب مجدداً إلى 

المكتبة.
 في الحقيقة، لم يكن هذا هو السبب 
الــوحــيــد الــــذي يجعلني فــي كــل مــرة 
أسارع للذهاب إلى المكتبة، بل هناك 
ــر يـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا  ــ عـــامـــل آخـ
بالقراءة كان يشغلني منذ مراهقتي 
اقتناء  على  الــوقــت  طـــوال  ويحفزني 
تــهــا بلا  قــراء الكتب، والانــكــبــاب على 

ملل. 
ــنــــذ مــا  ــيــــف أشـــــــــرح هـــــذيـــــانـــــي!؟ مــ  كــ
يقارب سنة وأنا أبحث عن موضوع 
لــروايــتــي الأولــــى، أو أي خــيــط يمكن 
أصــعــب  بـــالـــبـــدايـــة، لأن  يــصــلــنــي  أن 
البداية. كانت أسئلة  شيء دائماً هو 
مــن قــبــيــل: كــيــف أبــــدأ ومـــن أيــــن؟ ومــا 
السبيل إلى الكتابة الأدبية الناجحة؟ 
تزيد من هذياني. وبما أنه يقال عادة 
لكتابة  تكفي  لا  وحــدهــا  المــوهــبــة  إن 
أدب جيد، بل إن المثابرة على القراءة 
تــضــيــف إلـــى الــكــاتــب خــبــرات عــديــدة 
ــا تــثــري  ــدا عــــن كـــونـــهـ ــ ومـــتـــنـــوعـــة، عــ
خــيــالــه، فــقــد كــنــت أنــشــغــل بــالــقــراءة 
بــشــهــيــة وحــــب لا يــضــاهــيــهــمــا شــيء 
الكتاب بعناية بين  الكون. أحمل  في 
ــــدي كـــأنـــه جــــوهــــرة ثــمــيــنــة ســريــعــة  يـ
الانـــكـــســـار، وأســـــارع إلـــى غــرفــتــي كي 
الطقوس  رغـــم  لــكــن،  بنفسي.  أخــتــلــي 
السعادة  أحــرص عليها، وهالة  التي 
التي تحيطني أثناء القراءة، إلا أنها 
سرعان ما تتحول إلــى كــرب، حينما 
أحــاول جاهداً أن أمسك العصا التي 
ســأســتــدل بــهــا عــلــى الــطــريــق. فكلما 
أفــك عــقــدة قلمي ليفيض  حــاولــت أن 
بــالــكــلــمــات والـــجـــمـــل عــلــى الــصــفــحــة 
الــبــيــضــاء الـــتـــي تــتــحــدانــي بــطــهــرهــا 
المـــــــــــــــراوغ، يــــخــــيــــب ظــــنــــي بــــقــــدراتــــي 

الإبداعية.
 تجولت بحماسة بــن الأرفـــف، وأنــا 
هناك  الــكــتــب:  أغلفة  بأناملي  أداعـــب 
ــه، وآخــــر  ــوانــ ــنــ ــتــــاب يــــأســــرك مــــن عــ كــ
يـــغـــريـــك اســــــم كـــاتـــبـــه لأنــــــك أحــبــبــت 
أسلوبه أو لغته أو عوالمه التخييلية 
في زمن ما، وهناك كتاب ما قد تبعده 
عـــنـــك بـــســـرعـــة لــســبــب تـــجـــهـــلـــه.. بــعــد 
في  اشتريت  وممتعة،  طويلة  جــولــة 

النهاية ست روايات.
عــــدت مــســرعــا إلــــى المـــنـــزل والــفــرحــة 
الكتب  يـــدي. بسطت  تــجــرجــرنــي مــن 
أمامي فــوق المنضدة وأخــذت ألمسها 
ــا بـــشـــغـــف. أي  ــ ــهـ ــ ــم رائــــحــــة أوراقـ ــ وأشــ
واحد أفتتح به يومي؟ سألت نفسي. 
كانت أمامي عناوين مختلفة مغرية، 
وأعرف أنني ما إن أبدأ بقراءة رواية 
ــى إنـــهـــائـــهـــا كــي  ــ ــا حـــتـــى أســـــــارع إلـ مــ
أقـــرأ الــتــالــيــة.. إنــهــا عــاداتــي القرائية، 
أو ربـــمـــا هـــي الــلــهــفــة الـــتـــي تــغــويــنــي 
مــذ أن اســتــبــدّت بــي شــهــوة الــكــتــابــة. 
خامرتني فكرة قلت إنها ستضع حداً 
مؤقتاً لحيرتي؛ حيث كتبت عناوين 
ورقــيــة مطوية  فــي قصاصات  الكتب 
بعثرتها على مكتبي واخترت واحدة 

منها. 
ــتـــي ســـأبـــدأ  ــة الـ ــ ــــروايـ بـــعـــد اخـــتـــيـــار الـ
نهاري بقراءتها، قمت بتغيير مكان 
الــقــراءة هــذه المـــرة؛ حيث انــزويــت في 
غرفة في السطح كانت قد خصصتها 
تستعملها  لا  التي  للأشياء  والــدتــي 
العادة، والتي قد تستغني عنها  في 
مــؤقــتــا. كــنــت أقــضــي فــي تــلــك الغرفة 
إلى  أنــزل  ولا  والليل،  النهار  ساعات 
المــــنــــزل حـــيـــث أســــرتــــي إلا نــــــــادراً، أي 

حينما يغلبني الإحساس بالجوع. 
قضيت قرابة شهر في قراءة الروايات 
الــتــي اقتنيتها، وهـــذه المـــرة أيــضــا لم 
الــحــظ فــي كتابة شــيء ذي  يسعفني 
قــيــمــة، فــكــل مـــا أكــتــبــه الـــيـــوم يــتــبــدى 
لـــي فـــي الــغــد تــافــهــا، ركــيــكــا، وبــــدون 
لأنني  شديد  بإحباط  أصبت  معنى. 
أكتب ما يقنعني. في مقابل ذلك،  لم 

أخــبــرتــنــي وهـــي تــضــحــك أنــنــي كنت 
بــالــلــغــة  كـــلـــمـــات  نـــومـــي  ــاء  ــنــ أثــ أردّد 
العربية الفصحى. لم تستطع والدتي 
أبداً فهمي أو فهم ولعي بهذا العالم 
الــــذي اخــتــرتــه واخـــتـــارنـــي. هــي التي 
والبطالة،  بالجنون،  اتهمتني  لطالما 
ــتـــب الــتــي  ــكـ والـــــــاجـــــــدوى، بـــســـبـــب الـ
تــهــا، كما   وقــتــي فــي قــراء

ّ
أقــضــي جـــل

من  لتسخر  فرصة  أي  تستغل  كانت 
حلمي بأن أصبح كاتباً فتقول بنبرة 
هــــازئــــة: »ســنــنــتــظــر أن تــبــيــع كــتــبــك 
المالية«، وتضيف  أزمتنا  لنخرج من 
بعد نوبة من الضحك: هل ستتذكرنا 
بعد أن تصبح غنياً؟ أما أنا فقد كنت 
أعــزي طموحي وأرعــاه حينما أتذكر 
حكاية بــرنــارد شو الــذي كــان يعاني 
والدته وأخته من حلمه  من سخرية 
بــأن يصبح كاتباً، لأنــه ببساطة كان 
العمل وعالة   من 

ً
في نظرهما عاطلا

عليهما.
لم أكن أعير اهتماماً لما كانت تقوله 
بحلمي،  مؤمناً  كنت  لأنني  والــدتــي، 
حيناً.  تكسرني  الــتــي  الخيبات  رغــم 
كتمت غيظي وألححت عليها لتتذكر 
الكلمات التي كنت أردّدها في حلمي. 
ــاول الـــتـــذكـــر: »غــبــار  ــي تـــحـ قـــالـــت وهــ
نعم، نعم تــذكــرت.. كنت تــقــول: اســأل 

كــانــت تــعــذبــنــي وتــؤرقــنــي أحــامــي.. 
أحــــلــــم بــــعــــنــــاويــــن كــــتــــب ســـأكـــتـــبـــهـــا، 
أن  يمكن  ووقــائــع  أحـــداث  وتشغلني 
تــصــلــح كــأفــكــار لـــروايـــة مــدهــشــة. آه.. 
الكتابة!  فــي  التفكير  ــرَّ  وأمَــ أعـــذب  مــا 
إنــهــا حــالــة مــن الــغــرق وســـط فوضى 
والآمال  والخيالات  والأفكار  المشاعر 

الضائعة..
***

ــر عـــنـــد اســتــيــقــاظــي هـــذا  ــعـ  كـــنـــت أشـ
ــاح بــــــــأن فــــــي داخــــــلــــــي طـــاقـــة  ــ ــبـ ــ ــــصـ الـ
ــة لـــلـــعـــطـــاء.. وأحـــــــس بــنــشــاط  ــلـ مـــذهـ
يسري فــي عــروقــي، رغــم أنني لــم أنم 
فقد  الكفاية،  فيه  بما  الماضية  الليلة 

استيقظت أكثر من مرة في الليل.
رغــم كــل شــيء أقــول لنفسي: إنــه يوم 
جــديــد.. وأمـــل جــديــد يــلــوح عالياً في 

سماء الكتابة..
سأغيّر إن اقتضى الأمر أقلام الحبر 
التي أكتب بها، سأغير شكل الأوراق، 
وتــوقــيــت الــكــتــابــة.. ســأفــعــل أي شــيء 

قرأ. 
ُ
لأكتب رواية تستحق أن ت

نــــفــــضــــت عـــــنـــــي غــــــبــــــار الـــــهـــــواجـــــس 
ــبــــخ لإعـــــــداد  ــطــ ــهـــــت صـــــــوب المــ ــ ــــجـ واتـ
قــهــوتــي الــصــبــاحــيــة. كـــانـــت والـــدتـــي 
مــنــهــمــكــة فــــي غـــســـل الأوانـــــــــي، وبــعــد 
نظرة ملغزة مبطنة بمعاني التهكم، 

الـــغـــبـــار.. وكــلــمــات أخــــرى لـــم أستطع 
تبينها.«

خــرجــت مــن المــطــبــخ بــاتــجــاه غرفتي، 
وهـــنـــاك، ظللت أفــكــر فــي هــذيــانــي أو 
حلمي الـــذي لــم يعلق مــنــه شـــيء في 
ذاكــــرتــــي. فـــجـــأة جـــالـــت فـــي خــاطــري 
فكرة نفذتها فــوراً، أخــذت حاسوبي، 
ــبـــحـــث جــمــلــة  ــبـــت فــــي مــــحــــرك الـ ــتـ وكـ
ــار«. اســـتـــغـــربـــت حــن  ــ ــبـ ــ ــغـ ــ »اســـــــــأل الـ
وجدت أن هذه الجملة عنوان لرواية 

حول الكتابة للكاتب جون فانتي. 
ــور الــــذي  ــعـ ــشـ لا أســـتـــطـــيـــع وصـــــف الـ
تــمــلــكــنــي بــســبــب الـــطـــريـــقـــة الــغــريــبــة 
الــتــي عــثــرت بــهــا عــلــى هـــذه الـــروايـــة. 
ــــون ســبــق لـــي أن ســمــعــت بــهــا في  أأكـ
لــم أتذكرها إلا في  زمــن مضى لكني 
حالة اللاوعي؟ لكن لماذا هذه الرواية 
بــالــضــبــط؟ إن الأحـــــام حــقــا غــريــبــة، 
وهناك من الأحــام ما يعطينا رؤية 
استشرافية للمستقبل، لن أفهمها إلا 

في ما بعد..
ــة  ــروايــ ــن الــ  لــلــبــحــث عــ

ً
 ذهـــبـــت فـــعـــا

لاقـــتـــنـــائـــهـــا. ولا أنـــكـــر أنـــنـــي تــلــكــأت 
ــا فــــي الــــبــــدايــــة، لا أعــلــم  ــهــ تــ فــــي قــــراء
التي  هي  لأنها  ربما  حقيقة.  السبب 
اخـــتـــارتـــنـــي ذات حـــلـــم غـــيـــر مــتــوقــع، 
وربــمــا لأنــنــي كــنــت خــائــفــا مــن شــيء 

مــا قــد يطالعني بــن أســطــرهــا. المهم 
أنني شرعت في قراءتها، فاندهشت 
مــن الشبه بــن بطل الــروايــة أرثـــورو 
ــأن يــصــيــر  ــ ــذي يــحــلــم بـ ــ بـــانـــديـــنـــي، الــ
كــاتــبــا مـــشـــهـــوراً، وأي كـــاتـــب نــاشــئ، 
ولا  الملتهبة.  الكلمات  بجمر  يحترق 
أدري كيف حصل ما حصل وأصبت 
بلوثة بانديني، حيث صرت أتقمّص 
ــه أمــي  ــرخ فـــي وجــ ــ شــخــصــيــتــه، وأصــ
ــا كــمــال  ــ حــــن تــنــعــتــنــي بـــالـــعـــاطـــل: أنـ

ناجي روائي وكاتب مشهور.
لــقــد كـــانـــت قــصــة بــانــديــنــي قــصــتــي، 
بـــل قــصــة كـــل شــخــص أصـــابـــه مــرض 
عضال اسمه الكتابة، حين يتمنى أن 
يقبض على رمل الإبــداع في قبضته 

من دون أن يتسرب من بين أصابعه.
ولجت رسمياً باحة الجنون، حينما 
صـــــــار كـــــل مـــــن فـــــي المـــــنـــــزل يــتــعــامــل 
ــــذا الأســــــــاس؛ فـــقـــد كـــان  مـــعـــي عـــلـــى هـ
والـــدي يــتــبــادل الــنــظــرات مــع والــدتــي 
حـــن أبـــادرهـــمـــا بــالــحــديــث، وكــأنــنــي 
أتــكــلــم لــغــة غــيــر مــفــهــومــة، كــمــا كانت 
ــقـــوم بـــحـــركـــة بـــيـــدهـــا تــشــيــر  ــتـــي تـ أخـ
إلـــى جــنــونــي. لــم يسعني فــعــل شــيء 
حيال حياتي مع أسرتي، فعدت إلى 
ــــزوي في  نــفــس الـــروتـــن الـــســـابـــق: أنــ
أحلامي  كانت  نهار.  ليل  غرفتي  ظل 
ممزقة،  ورقــة  للعيان.  بادية  المنهارة 
ورقتان، اثنان، ثلاثة أربعة.. يا إلهي.. 
مــا هـــذا الــعــذاب الــذي أعــيــشــه فــي كل 
مرة أحاول أن أكتب شيئاً جديراً بأن 

يسمى أدباً. 
ــي نفسي 

ّ
ــرة أمــن  ومـــع ذلـــك فــي كــل مـ

بأنني سأصير يوماً ما كاتباً مهماً.
***

ــــذي كــــان يــشــيــر إلــى  أطـــفـــأت المــنــبــه الـ
ــة صــــبــــاحــــا، وبـــيـــنـــمـــا كــنــت  ــنــ ــامــ ــثــ الــ
أتـــأرجـــح بــن الــيــقــظــة والـــنـــوم، فكرت 
في كتابة قصة قصيرة. لِمَ لا؟ فلأبدأ 
 وأنــــا 

ً
بــقــصــة مـــذهـــلـــة. فـــكـــرت طــــويــــا

ـــرع في  مـــمـــدّد فـــوق فـــراشـــي كــيــف أشـ
الكتابة. فجأة، ومن دون سابق توقع، 
أخــــذت أركــــض وأقـــفـــز كــالمــجــنــون في 
وجدتها..  وجدتها..  وأصيح:  الغرفة 
الهستيريا  نوبة  وجدتها...بعد  نعم 
ــــي،  ــــي، هــــــــدّأت مــــن روعــ ـــــــت بــ

ّ
ــتــــي ألم الــ

وأخذت نفساً عميقاً، ثم جلست على 
طاولتي المتواضعة، وضعت الأوراق 

أمامي والقلم بين أناملي.
بعد برهة تأمل، انهالت عليّ الكلمات 
والأفكار وكأنني أضغط على زر في 
ــي. كــتــبــت صفحة  ــ ــا مـــن رأســ مـــكـــان مـ
قراءتها  أعدت  بدون توقف، وعندما 
أصبت بــالــذهــول. أخــيــراً لقد تحررت 
مـــن الــقــيــود الــتــي كــانــت تــعــكــر صفو 

قريحتي..
 وبعد يومين من الكتابة المتواصلة، 
كنت قد أنهيت كتابة القصة القصيرة 
الأولــى في مشواري الإبــداعــي. كتبتُ 

هذه القصة.
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